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اأمَرَني خَليلي
وتبني  كرامَتَها،  وتحفظُ  أمّةِ،  ال� هيبةَ  تصونُ  الخُلقُيّة  والضّوابطُ  القِيَمُ   

أنبياءُ -عليهم السّلام- جميعُهُمْ  نسانَ متوازناً، وتضعُهُ على طريقِ ال�ستقامةِ، وال� ال�إ
حَمَلوا لواءَ هذِهِ الرّسالةِ. 

       وفي هذِهِ ال�أحاديثِ اأكدَّ النبيُّ محمّدٌ -صلىّ اللهّ عليه وسلمّ- على حرمةِ 
رشادِ.  باطِ في سبيلِ اللهِّ، وحُسْنِ الخُلقُِ، والنُّصحِ، وال�إ دمِ المسلمِ، وفضلِ الرِّ

)1( 
( اأنَّــهُ قــالَ: "لَــزَوالُ  عَــنْ عَبْــدِ اللـّـهِ بْــنِ عُمَــرَ -رَضِــيَ اللـّـهُ عَنْهُمــا- عَــنِ النَّبِــيِّ )

نيْــا اأهْــوَنُ عِنْــدَ اللـّـهِ مِــنْ دَمِ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ". الدُّ
)رواه النَّسائيّ وابن ماجه والتِّرمِذِيّ(     

)٢( 
( قــالَ: "رِبــاطُ يَــوْمٍ  عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ -رَضِــيَ اللـّـهُ عَنْهُمــا- اأنّ رَســولَ اللـّـهِ )
ــةِ  ــمْ مِــنَ الجَنّ نْيــا وَمــا عَلَيْهــا، وَمَوْضِــعُ سَــوْطِ اأحَدِكُ ــرٌ مِــنَ الدُّ فــي سَــبيلِ اللّــهِ خَيْ
وْحَــةُ يَروحُهــا العَبْــدُ فــي سَــبيلِ اللـّـهِ اأوِ الغَــدْوَةُ خَيْــرٌ  نْيــا وَمــا عَلَيْهــا، وَالرَّ خَيْــرٌ مِــنَ الدُّ

نيْــا وَمــا عَلَيْهــا". مِــنَ الدُّ
)متفّق عليه(   

)٣( 
ــهُ  ــمُ اللّ ــبْعَةٌ يُظِلُّهُ ( قــالَ: "سَ ــيِّ ) ــنِ النَّبِ ــهُ- عَ ــهُ عَنْ ــرَةَ -رَضِــيَ اللّ ــنْ اأبــي هُرَيْ عَ
تَعالــى فــي ظِلِّــهِ يَــوْمَ ل� ظِــلَّ اإلِّ� ظِلُّــهُ: اإمِــامٌ عَــدْلٌ، وَشــابٌّ نشََــاأ فــي عِبــادَةِ اللـّـهِ، 
قــا  وَرَجُــلٌ قَلْبُــهُ مُعَلَّــقٌ فــي المَســاجِدِ، وَرَجُــلانِ تَحابـّـا فــي اللـّـهِ، اجْتَمَعــا عَلَيْــهِ، وَتَفَرَّ
عَلَيْــهِ، وَرَجُــلٌ دَعَتْــهُ امْــرَاأةٌ ذاتُ مَنْصِــبٍ وَجَمــالٍ، فَقــالَ: اإنِـّـي اأخــافُ اللـّـهَ، وَرَجُــلٌ 
ــهُ، وَرَجُــلٌ ذَكَــرَ  ــمَ شِــمالهُُ مــا تُنْفِــقُ يَمينُ ــةٍ، فَاأخْفاهــا؛ حَتّــى ل� تَعْلَ قَ بصَِدَقَ تَصَــدَّ

اللـّـهَ خاليِــاً، فَفاضَــتْ عَيْنــاهُ".
)صحيح البخاريّ(

)4( 
ــيَّ  ( قــالَ: "اإنَِّ مِــنْ اأحَبِّكُــمْ اإلَِ ــهُ- اأنَّ رَســولَ اللّــهِ ) ــرٍ -رَضِــيَ اللّــهُ عَنْ عَــنْ جَابِ
وَاأقْرَبكُِــمْ مِنـّـي مَجْلِســاً يَــوْمَ الْقِيامَــةِ اأحاسِــنَكُمْ اأخْلاقــاً، وَاإنَِّ اأبْغَضَكُــمْ اإلَِــيَّ وَاأبْعَدَكُمْ 
قونَ وَالْمُتَفَيْهِقــونَ"، قالــوا: يــا رَســولَ اللّــه!  ــةِ الثَّرْثــارونَ وَالمُْتَشَــدِّ ــوْمَ الْقِيامَ ــي يَ مِنّ

ــرونَ(. قونَ، فَمــا الْمُتَفَيْهِقــونَ؟ قــال: )الْمُتَكَبِّ قَــدْ عَلِمْنــا الثَّرْثــارُونَ وَالْمُتَشَــدِّ
)رواه الترّمذيّ(    

ــو اأداة  ــياط، وه ــرد اأســواط وسِ ســوط: مف
ــد بهــا.  يُجل

وحة: السّير اآخر النهار. الرَّ
الغَدوة: السّير اأوّل النهار اإلى الزوال.

خالياً: وحده.

الثَّرْثارُ: كَثيرُ الْكَلامِ تكَلُّفاً.
قُ: الذّي يَتَطاوَلُ عَلى الناّسِ في  الْمُتَشَدِّ

الْكَلامِ. 
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)٥( 
نوُِّ مِنْهُمْ، واأمَرَني اأنْ اأنْظُرَ اإلى  ( بسَِبْعٍ: اأمَرَني بحُِبِّ المَساكينِ، والدُّ عَنْ اأبي ذرٍّ -رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ- قال: "اأمَرَني خَليلي )
مَنْ هُوَ دوني، ول� اأنْظرَ اإلى مَنْ هُوَ فَوقي، واأمَرَني اأنْ اأصِلَ الرَّحِمَ واإنْ اأدْبَرَتْ، واأمَرَني األّ� اأساألَ اأحَداً شيئاً، واأمَرَني اأنْ اأقولَ 
نَّها كَنْزٌ  بالحقِّ واإنْ كان مُرّاً، واأمَرَني األّ� اأخافَ في اللهِّ لوَْمَةَ ل�ئمٍِ، واأمَرَني اأنْ اأكْثِرَ مِنْ قَوْلِ: "ل� حَوْلَ ول� قوّةَ اإلّ� باللهِّ"، فاإ

مِنْ كُنوزِ الجَنَّةِ".
)رواه اأحمد(

 الفهم وال�ستيعاب: 
اإشارة )×( اأمام العبارة غير الصّحيحة فيما ياأتي:  ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الصّحيحة، و

)        ( اأ- عبارة: "واإنْ اأدْبَرَتْ" تعني: واإن قاطعك اأقاربك.      
)        ( أوّل تعظيم حرمة دماء المسلمين.      ب- يُفهم من الحديث ال�
)        ( ج- المقصود بكلمة )الرّباط( في الحديث الثاّني هو حراسة حدود البلاد.    

2- ما فضل الرّباط في سبيل الله؟
٣- نعدّدُ السّبعة الَّذينَ يُظلهّم الله في ظلهّ، كما يشير الحديث الثاّلث.

نسان جزاءً لحُسن الخلق. ٤- نبيّن النعّيم الذّي يحظى به ال�إ
٥- في الحديث الرّابع دعوة اإلى ضبط اللسّان، نحدّد العبارة التي تدلّ على ذلك.

( صاحبه اأبا ذرّ. ٦- نعدّد اأربعة من ال�أوامر التي اأمر بها الرسّول )
( طلبه من اأبي ذرّ -رضي الله عنه- اأن يكثر من قول: ل� حول ول� قوةّ اإلّ� بالله؟ ٧- بِمَ عللّ رسول اللهّ )

 المناقشة والتحّليل: 
١- لمَِ كان المتشدّق والمتفيهق اأبعد الناّس عن رسول اللهّ؟

يجابيّة للصّدقة على الفرد والمجتمع. 2- نوضّح ال�آثار ال�إ
٣- نوضّح الصّورتين الفنيّّتين فيما ياأتي:

اأ - وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ في الْمَساجِد.
ب- واأمرني اأن اأقول بالحقّ واإنْ كان مُرّاً.
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٤- التزام المسلمين بمضمون الحديث ال�أوّل رادعٌ عن ال�قتتال الداخليّ، نوضّح ذلك.
نيا وما عليها، نعللّ ذلك. وحة اأو الغَدوة في سبيل الله خيرٌ من الدُّ ٥- الرَّ

نيا وما عليها(، نوضّح دل�لة التَّكرار. ٦- في الحديث الثاّني تكررّت عبارة: )خير من الدُّ
٧- ما دل�لة كلّ ممّا ياأتي: 

نيا وما عليها. اأ- موضع سوط اأحدكم من الجنةّ خير من الدُّ
ب- ول� اأنظر اإلى مَنْ هم فوقي.

 اللغّة وال�أسلوب: 
جابة الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نضع دائرة حول رمز ال�إ

1- ماذا يفيد حرف الجرّ )من( في عبارة: "مِنْ اأحبّكم" في الحديث الرّابع؟
د- السببيّة. لصاق.    ج- ال�إ ب- ال�ستعلاء.    اأ- التبعيض.   

٢- ما المعنى الصّرفيّ لكلمة )مَجلِس( في الحديث الرّابع؟
د- اسم هيئة. ج- اسم مكان.    ب- مصدر ميميّ.   اأ- اسم مفعول.   

٣- ما نوع الفاء ال�أولى في )فَاأخْفاهَا( في الحديث الثاّلث؟
د- زائدة للتوّكيد. ج- عاطفة.    ب- سببيّة.    اأ- استئنافيّة.  

4- ما مفرد كلمة )اأحاسنكم(؟
د- حُسنى. ج- حسنة.    ب- حَسَن.    اأ- اأحسن.   

2- ورد في الحديث ال�أوّل اسم تفضيل، نستخرجه.
٣- نستخرج من الحديث الخامس ما ياأتي:

ج- جمع تكسير. ب- مقابلة.    اأ- اسم فاعل.   
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:   بَيْن يَدَي النَّصِّ

وُلـِـدَ معيــن بسيســو فــي مدينــة غــزّة عــام 19٢٦م، وتلقّــى علومــه ال�بتدائيّــة والثاّنويـّـة فــي كليّــة   

أمريكيّــة فــي  غــزّة، وبــداأ النشــر فــي مجلـّـة )الحرّيّــة( اليافاويّــة، ونشــر فيهــا اأولــى قصائــده، التحــق بالجامعــة ال�
القاهــرة. انخــرط مبكّــراً فــي العمــل الوطنــيّ، وعمــل فــي الصّحافــة والتدّريــس، وقــد اعتُقِــلَ فــي مِصْــر مرّتيــن، 

وتوفـّـي عــام 19٨4م.
ــةَ بكثيــر مــن اأعمالــه الشــعريةّ، منهــا: )فلســطين فــي القلــب(، و)المعركــة(  أدبيّ وقــد اأغنــى المكتبــةَ ال�  

الـّـذي اأخِــذَت منــه هــذه القصيــدة علــى مجــزوء الكامــل، اإضافــة اإلــى اأعمالــه النثريـّـة، ومنهــا: )دفاتــر فلســطينيّة(.
ــيّ  ــم، ومصباحــاً يضــيء للمناضــل العرب ــه الظال ــن بسيســو مــن شــعره ســلاحاً يُعــرّي ب ــد اتخّــذ معي وق  

دروب الكفــاح المســلحّ، فهــو اأحــد اأركان شــعر النكّبــة الــذي صــوّر الويــلات والمصائــب التــي صبّهــا ال�ســتعمار 
ــةً. ــم( خاصّ ــزّة هاش ــى )غ ــة، وعل ــى فلســطين عامّ عل

المَدينةُ المُحاصَرَةُ
)معين بسيسو(
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المَدينةُ المُحاصَرَةُ
)1(

السّــجينْ الوطــنِ  للنجّــوم حكايــةَ  البحــرُ يحكــي 
أنيــنْ وبال� بالدّمــوع  يطــرقُ  كالشــحّاذ  والليّــلُ 
اأبــوابَ غــزّةَ وهــي مغلقــةٌ علــى الشّــعب الحزيــنْ
السّــنينْ اأنقــاضِ  فــوقَ  نامــوا  ال�أحيــاء  فيحــرّك 
الناّبشــينْ اأيــدي  عليـــــه  تــدقّ  قبــرٌ  وكاأنهّــم 

)٢(
العــذابْ فَــرْط  مــن  تُطِــلُّ  الصّبــاح  اأنــوارُ  وتــكاد 
الشّــبابْ موفــورَ  زال  مــا  الـّـذي  الليّــلَ  وتطــاردُ 
الذّهــابْ حــانَ  ومــا  موعدُهــا  حــانَ  مــا  لكنـّـه 
التـّـرابْ العالــي  راأسَــه  غطـّـى  الجبّــارُ  المــاردُ 
الضّبــابْ يقتلـُـه  وليــس  الضّبــابُ  غطـّـاهُ  كالبحــر 

)٣(
ــبْ ــرى ل� تجي ــةَ وهــي حي ويخاطــبُ الفجــرُ المدين
الجديــبْ الرمــلُ  ال�أجــاجُ وملؤهــا  البحــرُ  قدّامهــا 
المُســتريبْ العــدوِّ  خُطــا  تــدبُّ  جوانبهــا  وعلــى 
مــاذا يقــول الفجــرُ هــل فتُِحَــت اإلــى الوطــن الــدّروبْ
ــبْ؟ ــوادي الخصي ــن نســير لل ــوَدّع الصحــراءَ حي فن

)4(
الحصــادْ وتنتظــرُ  نضَِجــت  التــي  القمــح  لســنابل 
والجـــــرادْ  المشــرّد  والطيّــر  للنـّـار  بهــا  فــاإذا 
ومشــى اإليهــا الليّــلُ يُلبسُــها السّــوادَ علــى السّــوادْ
ووادْ جبــلٍ  فــي  العــدّاءُ  السّــائحُ  وهــو  والنهّــرُ 
ــادْ ــى رم ــب واســتحالَ اإل ــى الخرائ ــى عصــاه عل األق

)٥(
تــدورْ ماآتمهــا  فــي  غــزّةُ  الحســناءُ  هــي  هــذي 
مــا بيــن جوعــى فــي الخيــامِ وبيــن عَطشــى فــي القبورْ
الجــذورْ ويعتصــرُ  دمــه  مــن  يقتــاتُ  ومُعــذّبٌ 
ــيرْ ــا الشــعبُ ال�أس ذل�ل فاغضــبْ اأيه ــن ال�إ ــوَرٌ م صُ
الظهّــورْ تلــك  علــى  مصائرَنــا  كتبــتْ  فســياطُهم 

)٦(
ــن المُضــاعْ؟ ــى الوط ــكاّءً عل ــتَ ب ــا زل ــراأتَ اأم م اأق
ــبُ الصّــراعْ ــلَ ســاعديْكَ فَرُحــتَ تجتن الخــوفُ كبّ
الشّــراعْ الرّيــحُ  مللــتُ وشــقّت  قــد  اإنـّـي  وتقــول 
يــا اأيهّــا المدحــورُ فــي اأرضٍ يضــجّ بهــا الشّــعاعْ
الجيــاعْ بقافلــة  وســرْ  الكفــاح  اأناشــيد  اأنشِــدْ 

الناّبشين: الحافرين.

فَرْط العذاب: شِدّته.

ال�أجاجُ: شديد الملوحة.
المُستريب: الخائف.
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 الفهم وال�ستيعاب: 
١- ما المدينة المحاصَرة؟

2- ماذا قصدَ الشّاعر بالليّلِ في المقطع ال�أوّل؟
٣- في المقطع الرّابع اإشارةٌ اإلى مصير سنابل القمح، نذكرها.

٤- بِمَ كُتِبَتْ مصائر الشعب في المقطع الخامس؟
٥- من المخاطَب في نهاية المقطع ال�أخير من القصيدة؟

 المناقشة والتحّليل: 
١- لماذا خصّ الشّاعر النجّوم بحكاية البحر في المقطع ال�أوّل؟

2- نذكر صوراً من المعاناة التي يحياها الشعب الفلسطينيّ المحاصَر.
٣- وصف الشّاعر العدوَّ بالمستريب، كيف يستقيم ذلك مع قوةّ ال�حتلال وجبروته؟

٤- ماذا اأراد الشّاعر بـ )المارد الجبّار( في المقطع الثاّني؟ 
٥- اإل�مَ رمز الشّاعر بكلّ من:

ب- الجراد؟ اأ- الصحراء.  

٦- ما ال�أحاسيس التي نشعر بها بعد دراستنا القصيدة؟
٧- نضع عنواناً مناسباً للمقطع الخامس.
٨- نوضّح الصّورة الفنيّّة في قول الشّاعر:

ويخاطبُ الفجرُ المدينةَ وهي حيرى ل� تجيب

٩- نوضّح المقصود بالعبارات ال�آتية:
اأ- وتطارد الليّل الذي ما زال موفور الشّباب.

ب- وتَقولُ اإنيّ قد مللتُ وشقّت الرّيحُ الشّراع.
ج- وسِرْ بقافلة الجياع.
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 اللغّة وال�أسلوب: 
١- ما البحرُ الذي نظُِمَتْ عليه اأبياتُ القصيدة؟
2- ما الفعل الماضي من اسم المفعول: مُضاع؟

٣- نعُرب كلمة )اأناشيد( الواردة في المقطع ال�أخير.
٤- ما نوع التنّاصّ الوارد في المقطع الرّابع؟

٥- ما دل�لة استخدام الفعل المضارع في الحديث عن معاناة المدينة المحاصرة؟

 القواعد 
من المعاني النحوية لـ )ما( و)مَنْ(

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:
نيا وما عليها".      )رواه البخاريّ( (: "رباط يوم في سبيل الله خير من الدُّ 1- قال رسول الله )

٢- ما المتفيهقون؟
٣-  قال تعالى: بز ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻڻ  بر       )المزّمّل: ٢٠( 

المجموعة الثانية:
1- قال تعالى: بز ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅبر          )البقرة: ٢٥٥(

٢- مَن يحقّقِ ال�نتصار على ذاته ينتصرْ على سجّانه.
(: "واأمرني اأنْ اأنظر اإلى مَنْ هم دوني".           )رواه اأحمد( ٣- قال )

نلاحظ: 
أمثلــة السّــابقة، ولكنهّــا وردت فــي  أولــى، نلاحــظ اأنّ )مــا( تكــرّر ورودهــا فــي ال� بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة ال�  
أوّل وردت اســماً موصــول�ً بمعنــى الــذي. كلّ جملــة لمعنًــى مختلــف، ووظيفــة نحويـّـة مختلفــة؛ ففــي المثــال ال�
أنهّــا اســتُخدمت للسّــؤال، وفــي المثــال الثالــث، وردت  اأمّــا فــي المثــال الثاّنــي، فقــد وردت اســتفهاميّة؛ ل�  

اللـّـه. عنــد  جــزاءه  ليجــد  نيــا؛  الدُّ فــي  الخيــر  تقديــم  نســان  ال�إ علــى  تشــترط  شــرطيّة؛ 
أوّل جــاءت اســماً موصــول�ً، وال�ســم يتطلـّـب موقعــاً  ويتغيّــر اإعــراب )مــا( تبَعــاً ل�ختــلاف نوعهــا؛ ففــي المثــال ال�  
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نيــا. وفــي المثــال الثاّنــي،  أنـّـه معطــوف علــى الدُّ اإعرابيّــاً، وهــي هنــا اســم موصــول، مبنــيٌّ علــى الســكون، فــي محــلّ جــرّ؛ ل�
وقعــت اســم اســتفهام مبنيّــاً، فــي محــلّ رفــع خبــر. اأمّــا فــي المثــال ال�أخيــر، فهــي اســم شــرط مبنــيّ، فــي محــلّ نصــب 

مفعــول بــه مقــدّم. 
أنهّــا اســتُخدمت  ونلاحــظ بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة الثانيــة، اأنّ )مَــن( جــاءت  فــي المثــال ال�أول اســتفهاميّة؛ ل�  

ــداأ.  ــع مبت ــلّ رف ــي مح ــى الســكون ف ــاً عل ــتفهام مبنيّ ــمَ اس ــرب اس ــؤال، وتعُْ للس
وفــي المثــال الثاّنــي جــاءت شــرطيّة؛ تشــترط ال�نتصــار علــى الــذات لتحقيــق النصــر علــى الســجّان، وتعــرب مَــن   

الشــرطيّة بحســب موقعهــا فــي الجملــة، وهــي هنــا اســم شــرط مبنــيّ علــى الســكون، فــي محــلّ رفــع مبتــداأ. 
أنهّــا بمعنــى الــذي، وهــي اســم موصــول يســتخدم للعاقــل،  وفــي المثــال الثالــث، جــاءت )مَــنْ( اســماً موصــول�؛ً ل�  
ويكــون اإعرابهــا بحســب موقعهــا فــي الجملــة، وهــي هنــا اســم موصــول مبنــيّ علــى الســكون، فــي محــلّ جــرّ بحــرف الجــرّ.

نستنتج:  

اأنّ للاأدوات النحويّة معاني متنوعّةً تتبعها وظائف نحويّة متنوعّة، وذلك على النحّو ال�آتي:	 
١- )ما(، وتاأتي:

شرطيّة، مثل: ما تزرعْ تحصدْ. -
موصولة، مثل قوله تعالى: بزئى   ئى  ی  ی    ی  ی  ئجبر                                                                                                                                                                                                  )البقرة: ٢٨٦( -
استفهاميّة، مثل: ما اآثار التطوّر العلميّ في حياتك؟ -

وهذه اأسماء لها محلّ اإعرابيّ يحدّده موقعها في الجملة.

2- )مَن(، وتاأتي:
استفهاميّة، نحو: مَنْ حرّر القدس من الصليبيّين؟ -
شرطيّة، نحو قول الحطيئة: -

مَنْ يفعلِ الخير ل� يَعدَم جوازِيَه        ل� يذهبُ العُرفُ بينَ اللهّ والناّسِ
موصولة، نحو: مَنْ حرّر القدسَ قائدٌ عظيمٌ. -

 وفي كلّ الحال�ت هي اسم يُعرب حسب موقعه في الجملة.
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 التدّريبات: 
اإشارة )×( اأمام العبارة غير الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الصّحيحة، و

اأ- جاءت )ما( في قوله تعالى: بزڃ  ڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇبر     شرطيةً  .  )النحّل:9٦(              )           (
ب- اإعراب )مَنْ( في قول الشّــاعر: "مَنِ الذي اأفضى لســيفٍ في الضلوع وســلَّه" اســم اســتفهام، مبنيّ، في محلّ 
رفــع مبتــداأ.             )           ( 
ج- )مَنْ( تسُتخدم للعاقل، و)ما( لغير العاقل.         )           (

2- نستخرج )ما، ومَنْ( ممّا ياأتي، ونبيّن نوعها:
اأ- قال تعالى: بزٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹبر          )البقرة: 197(
فمن اسـتبدّ وضيّـق القـراآنا             )محمود موزة( ب- النـصّ اأوسـع والقـراءة حـــرّةٌ  
يعِشْ اأبدَ الدّهر بين الحُفَر        )اأبو القاسم الشابيِّ( ج- ومن ل� يُحبَّ صعود الجبـال  

٣- نستخدم ال�أدوات النحويّة ال�آتية في جمل مفيدة:
اأ- ما موصولة.

ب- من شرطيّة.
ج- من استفهاميّة.

٤- نعُرب ما تحته خطّ فيما ياأتي:
اأ- قال تعالى: بزڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہبر             )الحشر: 7(
ب- قال تعالى: بزئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈبر                )يس: ٥٢(
(: "ارحموا مَنْ في ال�أرض يرحمْكم من في السماء".      )رواه البخاريّ( ج- قال رسول الله )

 التعّبير: 
)رواه مسلم( (: "كلُّ المسلمِ على المسلمِ حرامٌ: دمُهُ، ومالهُُ، وعِرْضُهُ".  نكتب مقالة حول حديث الرّسول )
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:   بَيْن يَدَي النَّصِّ

وائل محيي الدّين: اأديبٌ فلسطينيّ من جنين، اعتقله ال�حتلال مرّات عدّة.  
داريّ، حيــث يحتجــز ال�حتــلال ال�أســيرَ الفلســطينيّ دون  يــدور هــذا النـّـصّ حــول محنــة ال�عتقــال ال�إ   
ــرّيّ(. وممّــا يضاعــف مــرارة هــذا ال�عتقــال اأنـّـه  توجيــه ل�ئحــة اتهّــام بحِقّــه، مُتذَرّعــاً بمــا يســمّيه )الملــفّ السِّ

ــبَب. ــةً دون سَ ــرّاتٍ مُتتالي د م ــدَّ يُمَ

مُرافَعاتٌ اأمام ضميرٍ غائبِ
)وائل محيي الدّين(

الوحَدةُ
٨
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علــى اســتحياءٍ ياأتــي الصّبــاح، يــواري شمســه الخجلــى مــن بؤســنا، تــاركاً صقيــع )النَّقَــب( يشــقّ طريقــه اإلــى   
عظامنــا، متســللّاً اإلــى اأعماقنــا العطشــى عبــر شــقوق جلدنــا الجــافّ... اأمُــرّ بنظــري علــى وجــوه ال�أســرى حولــي، 
وقــد تركــتْ قســوة الصّحــراء بَصْمَتهــا علــى وجوههــم، لكنهّــا لــم تنــلْ يومــاً مــن بريــق العزيمــة فــي عيونهــم، واأنـّـى لهــا 

ــا شــفاههم المتشــقّقة  ــرُّ عنه ــي تَفْتَ ــة، التّ اأنْ تذهــب بدهشــة ابتســاماتهم العذب
كشــلّال دفء؟ يتنهّــد اأبــو العبــد علــى )برشــه( بجانبــي، فاألتفِــتُ اإليــه، واأبتســم، 
ــازل البائســة،  ــة، والمه ــم الهزيل ــاح المحاك ــرف هــذا الصّبــاح جيّــداً، صب اأع

ينظــر كلانــا اإلــى بوّابــة القســم، وكاأننّــا مــن فــرط مــا خضنــا غمــار هــذه التجّرِبــة البائســة قــد حفظناهــا عــن ظهــر بــؤس.
كالعــادة ياأتــي الجنــود مدجّجيــن بالجريمــة والسّلاســل؛ لينــادوا: اأيهّــا   

للمحكمــة.  أرقــام  ال� هــذه  اأحضِــر  )الشّــاويش(، 
- اأرقــام، نحــن فــي عُرفهــم مجــرّد اأرقــام! اأقــول لنفســي كــي ل� يكســرني ال�أســى: 

نحــن اأهــل ال�أرض، وهــم العابرون.
دَها بعبريةّ خليطة بقليل من العربيّة وكثير من السّاديةّ. - هيّا اأسرعوا، رَدَّ

داريّ للمــرّة الثلاثيــن، اأكثرَنــا  كان صابــرٌ الـّـذي مَثُــل اأمــام محكمــة ال�إ  
سُــخْطاً علــى هــذه المهــازل التّــي يجبرنــا ال�حتــلال علــى المشــاركة فيهــا؛ ليزيـّـن 
وجهــه القبيــح، ويوهِــم العالـَـم اأنـّـه يحتجزنــا، بعيــداً عــن اأحبتنــا، لســبب قانونــيّ، 

ــام؟  فمــا السّــبب الّــذي ل� يمكــن للادّعــاء ذكــره فــي ملــف ال�تهّ
كانــت تلــك اللحّظــات التّــي نلتقــي فيهــا اأثنــاء نقلنــا اإلــى المحكمــة، صراعــاً مريــراً بيــن يقيننــا بعبَثيّــة محاكمهــم    
أمــل الـّـذي ل� يســتطيع قلــب  داريّ المخالــف لــكلّ المواثيــق الدوليّــة، وخيــط ال� الصّوريـّـة الجائــرة، التّــي ترسّــخ ال�عتقــال ال�إ
ال�أســير المتلهّــف للحرّيّــة اإلّ� اأنْ يتعلـّـق بــه، ويســاألنا صابــرٌ كعادتــه كلمّــا التقينــا فــي حافلــة للمحكمــة: هــل ســتترافعون 
ــه يبصــق علــى  ــا، لعلّ أمــل الرّقيــق: يكفــي اأنْ نزعــج القاضــي بمرافعتن ــه، ونحــن نحــدِّق بخيــط ال� اأمــام القاضــي؟ ونجيب

كرســيّ العدالــة المزيّــف.
ــظّ  ــةٌ تكت ــارٍ ضيّق ــن انتظ ــا زنازي ــطة(، لتبتلعن ــدوق )البوس ــن صن ــا م نزلن   
بالرّطوبــة والبــؤس والترقـّـب. ســياطٌ تُلهِــب اأرواحنــا، فيخلــدُ كلٌّ منّــا اإلــى تاأمّلاتــه 
التّــي تقطعهــا اأصــوات الجنــود وهــم يســتدعون ال�أســرى واحــداً تلــو اآخــر؛ للمثــول 

ــة. ــام النيّاب اأم
واســتدعاني الجنــود للقــاء المحاميــة التّــي ســتترافع عنّــي، ســرتُ والصّــراع يحتــدم داخلــي، ل� يســتطيع ال�أســير   

أمــل الرّقيــق عــن العبــث بقلبــه. داريّ مهمــا بلــغ بــه يقيــن البــؤس اأن يوقــف خيــط ال� ال�إ
قلت لها: اأريد الذّهاب اإلى المحكمة العليا في القدس، فلربمّا اأجد هناك من القضاة مَن يسمع ويعقل.

قالت: دعْك مِن هذا، فالقضاة في العليا اأشدّ سوءاً، هذه المرّة عليك اأنْ تتكلمَّ، وتحاكمَهم، وتحاكمَ ضمائرَهم.    

قلت: ساأتكلمّ، رغم يقيني اأنْ ل� جدوى.

: تُظهرُ تَفْتَرُّ
البرش: فراش ال�أسير.

الشّاويش: سجين فلسطينيّ يتمّ اختياره؛  
ليكون حلقة وصل بين ال�أسرى، واإدارة 

السّجن.

البوسطة: حافلة نقل ال�أسرى، وهي 
كلمة معرّبة.

ذ بممارسة  السّاديّة: اصطلاح بمعنى التلّذُّ
العنف ضدّ ال�آخر، نسبةً اإلى الماركيز )دي 

ساد(؛ ال�أديب الفرنسيّ المشهور الذي 
تتصّف شخصيّات رواياته بال�ندفاع القهريّ 
اإلى تحقيق اللذّّة عن طريق تعذيب ال�آخرين.
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ــى اأمــن المنطقــة )كمــا  ــراً عل ــي خطي ــدّ كَوْن ــم تتع ــي ل ــرات عضلاتهــم ومعلوماتهــم التّ ــم المخاب اســتعرضَ طاقَ  
وحــدَه. القاضــي  اأمــام  اإلّ�  يتــمَّ كشــفه  لــن  سِــرّيّ  ملــفّ  ولــي  يزعمــون(، 
- اأتريد اأنْ تقول شيئا؟ً اأشار اإليّ القاضي، وترجمها جنديّ جيء به لهذه الغاية.

- لقــد قلــت اأشــياء كثيــرة، ولــم تســمعوها، فهــل سَــتُحَكِّمون ضمائركــم هــذه المــرّة؟ اإنـّــكم تصــادرون حرّيتّنــا بذريعــة 
خوفكــم منـّـا، فهــل خوفكــم منـّـا غيــر المبــرّر تهمــة؟ اإنـّــكم تحاكمــون نيّاتنــا التّــي ل� تعرفونهــا، وتعتبروننــا، بســبب وهمكم، 

خطــراً علــى اأمــن المنطقــة، واأنــا اأعتبــر ملفّكــم السّــرّيّ ذريعــةً ل�ضطهــاد اإنســانيّتي.
بدت علاماتٌ على وجه القاضي لم اأفهمها، ثمَُّ غيّر جِلسته، ولم اأغيّر من لهجتي، وواصلت: لقد اأمضيت في   

سجونكم اثني عشر عيداً بعيداً عن اأهلي وعائلتي دون تهمة، سوى هواجس مخابراتكم، فماذا تريدون اأكثر؟ 
ــا جســده  ــلم كلّ واحــد منّ ــى القســم، واأسْ ــد اإل ــو العب ــا واأب ــاقّ، وعــدت اأن ــل الشّ ــوم المحكمــة الطوّي انتهــى ي  

عميــق. قلَــقٍ  فــي  وغــطّ  للبُــرش،  المتعــب 
فــراج  داريّ ال�إ حيــن جــاء الجنــديّ يحمــل اأســماء مَــن قــرّرت محكمــة ال�إ  
أدريناليــن( فــي جســدي،  عنهــم، اشــراأبّ عنقــي، وتوثـّـب اأملــي، وتســارع )ال�
وناديــت الشّــاويش باأعلــى صوتــي: هــل ورد اســمي؟ فتهللّت اأســاريره: نعــم، قُــم، 

ــك. اســجدْ لربّ
أمــر، عــمّ الهتــاف والتكّبيــر اأرجــاء القســم، وعَلَــتْ وُجــوهَ ال�أســرى بشــائرُ فــرح، وفــي  وقبــل اأن يســتوعب قلبــي ال�  

عيونهــم دمــوعٌ واأمنيــاتٌ وترقـّـبُ وعــدٍ طــال انتظــاره.
جهّــزتُ نفســي، وجلســتُ وقلبــي متلهّــف، وعينــاي شــاخصتان نحــو بوّابــة القســم، متــى ســتاأتي الحافلــة، وتُقلنّــا   

اإلــى حــدود بلــدة الظاهريـّـة؟
جــاءت اأخيــراً، فاألقيــتُ اآخــر نظَــرات الــوداع صَــوْبَ اإخوانــي، ولَزِمْتُ صمتــي، فالمفردات قاصرة، وماذا بوُســعي   
 غيــر التقنـّـع بالصبــر والتجلـّـد؟ ومضيــت نحــو الحافلــة مقيّــداً، حتــى واأنــت فــي طريقــك للحريـّـة يجــب اأنْ تكــون مقيّــداً!

مضــت ســاعة واأكثــر، تدقيــقٌ، وتفتيــشٌ وفحــصٌ واأســئلة، مــاذا ســنهرّب معَنــا غيــرَ جبــال الحــزن التّــي تنــوء بحملهــا قلــوبُ 
ال�أســرى؟ مــاذا غيــر اآمالهــم بعنــاق وطــنٍ ل� تقَطعّــه الحواجــز، ول� تبتلــع المســتوطنات اأراضيَــه؟ وطــنٍ بــلا جــراح، بــلا 

بــة، بــلا اإنســانيّة مصــادَرة.  هــواء ملــوّث، بــلا طفولــة معذَّ
وتحرّكت الحافلة، فرقص قلبي، ولكنهّا سَرعان ما توقفّت.  

- لطفَك يا الله.
يساأل الضّابط عنيّ، ويقول: لقد حصل خطاأ، اأنت ستعود للسّجن.

وســاد صَمْــتٌ اأحــال الفرحــة غُصّــة، وامتــلاأت الوجــوه اأسًــى وحزنــاً، وســمعت صوتــاً تخنقــه العَبــرة: يــا اأخــي،   
( اأملــك باللــه كبيــراً؛ فمَــن يحقّــق ال�نتصــار علــى ذاتــه، اأحــرى  ل� تحــزنْ، )خــلِّ

ــد. ــرار ل� القواع ــا يُســجن ال�أح ــجّانه، اإنمّ ــى س ــه اأنْ ينتصــر عل ب
أمــلُ  عــادت الحافلــة اأدراجهــا، وعــدت لقيــدي مــن جديــد، تحْملنــي السّــجون وَهْنــاً علــى وَهْــن، ويحملنُــي ال�  

اإلــى ســاعةٍ ل� بــدّ ســتاأتي، وشــملٍ ل� بــدّ ســيلتئم، ووعــدٍ ل� بــدّ اآتٍ.

القواعد: الناّس المتثاقلون.

اشراأبّ: امتدّ.
ــي  ــرزه الجســم ف ــون يُف ــن: هرم ال�أدرينالي

ــال. ــال�ت ال�نفع ح
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 الفهم وال�ستيعاب: 
جابة الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

1- منِ الشّخصيّة الرّئيسة في القصّة؟
د- الرّاوي. ج- المحامية.   ب- القاضي.   اأ- اأبو العبد.  

٢- في اأيّ السجون تدور اأحداث القصة؟
د- تلموند. ج- هداريم.   ب- النقّب.   اأ - نفحة.   

داريّ؟ ٣- كم مرّةً مَثلَُ صابرٌِ اأمام محكمة ال�إ
د- ثلاثين مرّة. ج- خمسَ عشرةَ مرّة.  ب- ستّ مرّات.   اأ- اثنتي عشْرة مرّة.  

2- نذكر الصّفة البارزة لكلّ من: صابر، واأبي العبد، والمحامية، والقاضي.
٣- نعللّ ما ياأتي:

دارييّن على الترافع عن اأنفسهم كلّ مرّة. اأ- اإصرار ال�أسرى ال�إ
ب- عدم موافقة المحامية الرّاوي في التوجّه اإلى المحكمة العليا.
ج- يجبر ال�حتلال ال�أسرى على ال�شتراك في مهازل محاكمهم.

٤- نرسم صورة الوطن كما يحلم به ال�أسير في هذه القصّة.
٥- نصف حال الرّاوي حين جاء الشّاويش باأسماء المفرَج عنهم.

 المناقشة والتحّليل: 
١- ما دل�لة كلٍّ من العبارتين ال�آتيتين؟

أرقام للمحكمة. اأ- اأيهّا الشاويش، اأحضر هذه ال�
أدْرينالينُ( في جسدي. ب- تسارَعَ )ال�
2- اأين تكْمُن لحظة التاأزمّ في القصة؟

٣- كيف واجَه الرّاوي النهّاية الماأساويّة للقصّة؟
٤- نوضّح الصّور الفنيّة في العبارات ال�آتية:

اأ- يواري شمسه الخجلى.   
ب- متسللّاً اإلى اأعماقنا العطشى.    

ج- ياأتي الجنود مدجّجين بالجريمة والسّلاسل. 
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داريّين من خلال تجربة عشناها، اأو سمعنا بها. ٥- نصف معاناة ذوي ال�أسرى ال�إ
٦- يحمل العنوان اتهّاماً صريحاً للقُضاة في المحاكم الصهيونيّة بغياب النزّاهة والعدالة، نناقش ذلك.

٧- نحدّد المكان، والشّخوص، والحدث في القصّة.

 اللغّة وال�أسلوب: 
١- نوضّح التنّاصّ الوارد في عبارة: "تحملني السّجون وهْناً على وهن".

2- ما العلاقة بين كلّ ممّا تحته خطّ في كلّ من العبارات ال�آتية؟ 
اأ- صباح المحاكم الهزيلة والمهازل البائسة.  

ب- ماذا بوسعي غير التقنعّ بالصّبر والتجّلدّ.  
ج- اأحال الفرحة غصّة.  

د- امتلاأت الوجوه اأسًى وحزنا؟ً

٣- ما نوع الصراع في القصّة؟
٤- نعُرب ما تحته خطّ فيما ياأتي:

اأ- وعَلَتْ وُجوهَ ال�أسرى بشائرُ فرَح.
ب- جلستُ وقلبي متلهّف.
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:   بَيْن يَدَي النَّصِّ

هاشــم الرفاعــيّ )19٣٥ - 19٥9( شــاعر مصــريّ، درس فــي كليّّــة دار العلــوم، تــرك مئــة وســبعاً   
ــن  ــخصيّات، وم ــص الشّ ــي تقمّ ــرع ف ــلاميّة، وب س ــة ال�إ أمّ ــا مصــر وال� ــا قضاي ــاول فيه ــدة، تن ــن قصي وثماني
ــص شــخصيّة اللّاجــئ الفلســطينيّ فــي هــذه القصيــدة التّــي جــاءت علــى مجــزوء الكامــل. اأمثلــة ذلــك تقمُّ

وَصِيَّةُ ل�جِئ
)هاشم الرّفاعيّ(
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وَصِيَّةُ ل�جِئ
الغَسَـــقْ سيطوينـــي  غــداً  بُنــيَّ  يــا  اأنــا 
رَمَـــقْ ســوى  الحيــاة  ظــلّ  مــن  يَبْــقَ  لــمْ 
القلـــقْ مَشبـــوبَ  عــاش  قلــبٍ  وحُطــام 
واحتـــرقْ يومـــاً  المصبــاحُ  اأشــرق  قــد 
اختنـــقْ حتـــى  اآمالـُــه  بـــه  ـــت  جفَّ

***

وطـــنْ لنـــا  وكـــان  دارٌ،  لنـــا  كانــت 
ثمـــنْ اأغلـــى  اإنقـــاذه  فـــي  وبذلـــت 
كفـــنْ بـــلا  فيــه  اأخـــاك  دفنــتُ  بيــدي 
الوهَـــنْ بـــيَ  األـــمّ  ومـــا  الدمــاءَ  اإلّ� 
ال�أدمعـــا سكبْـــتُ  قـــد  يومــاً  كنــتُ  اإنْ 
مـعـــا فَقدَهـمـــا  لـــت  حُمِّ فلاأننّـــي 

* * *

واغتـــرابْ ثكُْـــلٌ   : جنْبَــيَّ فــي  جُرحــان 
العـــذابْ رَهـــنَ  ْـــدةٌ  وبل اأضيــعَ  ولــدٌ 

* * *

طفـــلا عرفَتْــك  قــد  هنــاك  الرّبــوع  تلــك 
حقــلا يَجــوبُ  حيــن  والزّهــر  السّــنا  يجنــي 
وظــِـلّا مــاءً  رياضهــا  عليــك  فاضــت 
ْـــلا اأه ال�أحــداث  لــك  دهَمَــتْ  قــد  واليــوم 

* * *

اأخرجـــوكْ مَــنْ  اإلــى  فَعُــدْ  اأخرجــوك  هــم 
اأبـــوكْ يزرعهـــا  كان  اأرضٌ  فهنــاك 
المُـــذابْ الشّهـــدَ  اأثمارهــا  مِــن  ذُقــتَ  قــد 
الحــِـرابْ؟ ألسنـــة  ل� تتركهُـــا؟  ل�مَ  فـــاإ

* * *

الغسق: ظلمة الليّل.

رمق: بقيّة من حياة.

مشبوب: مشتعِل.

األمّ بيَ الوَهَن: صِرْتُ هزيلاً.

نا: الضّوء. السَّ
يجوب: يعبُر.

دَهَمَت: اجتاحت.

األسنة الحراب: رؤوس الخناجر، 
ونحوها.



٨٦

حَيْفـــا؟ اأنيـــن  سمعـــتَ  اأمــا  تئِــنّ  حيفــا 
صَيْفــا الليّمــون  شــذا  بُعــدٍ  عــن  وشــمَمْتَ 
طَيْفـــا أفْـــق  ال� وراء  لمَحــتْ  اإذا  تبكــي 
وكيفـــا؟ متــى؟  الخَــلاص  يــوم  عــن  ســاألَتْه 
ضَيفــا العُمــر  تعيــش  اأنْ  تريــدكَ  ل�  هــي 

* * *

صِبــاكْ غَــذّتْ  التّــي  ال�أرضُ  فَــوَراءَك 
تـــراكْ اأنْ  شبابـــكَ  فـــي  يومــاً  وتــوَدُّ 
المُصـــابْ ْـــوالُ  اأه اإيــّـاكَ  تنُْسِــها  لــمْ 
عِتـــابْ نظرتهِـــا  مـــلءُ  ولكــنْ  ترنــو 

* * *

السّـــلاحْ يـــدك  وفــي  يومــاً  جئتَهــا  اإنْ 
الصّبـــاحْ مثــل  ربوعهــا  بيــن  وطَلعــتَ 
والبِطـــاحْ الرّوابــي  ســمْعَ  سَــلي  فاهتــفْ: 
الجـــراحْ ضَمَــدَ  الـّـذي  أمــسُ  ال� اأنــا  اإنـّـي 
المُستَبـــاحْ العزيـــزَ  وطنــي  يــا  لبّيــكَ 

* * *

الجُنـــاةْ عيـــنُ  بكـــتْ  فمــا  تَبْكيَــنَّ  ل� 
الحيـــاةْ فجــر  مــن  الطغّيــان  قصّــة  هــي 
حَصـــاهْ اأبـــي  كنــوزُ  بلــدٍ  اإلــى  فارجــعْ 
ثَـــراهْ علــى  اأمــوتَ  اأنْ  اأرجــو  كنــتُ  قــدْ 
سِــواهْ اأمـــلٌ  لـــي  كان  مــا  ذوى  اأمــلٌ 

* * *

يـــدكْ عـــنْ  قبــري  غبــار  نفََضــتَ  فــاإذا 
غَــدِكْ اإلــى  الطرّيــق  تلتمــس  ومضيــتَ 
التـّـرابْ تحـــتَ  والــدٍ  وصيّــةَ  فاذكــرْ 
والشّبـــابْ الكُهولـــةِ  اآمـــالَ  سَلَبـــوهُ 

البطاح: جمع بَطحاء، وهي مَسيل 
الوادي.

المستباح: المنتَهَك.

ذَوى: ذَبُل.
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 الفهم وال�ستيعاب: 
١- نَصِفُ حال اللّاجئ، كما ظهر في المقطع ال�أوّل.

2- ما الجرحان اللّذان يعاني منهما الشّاعر؟
٣- رسم الشّاعر صورة ل�بنه في الوطن قبل التهجير، نبيّن ملامح هذه الصّورة.

٤- نهى اللّاجئ ابنه عن البكاء، فما تعليل ذلك؟
٥- شخّص الشّاعر حيفا، ما الصّفات التّي منحها اإيّاها؟

٦- نذكر سبب بكاء حيفا، وَفقاً لما ورد في النصّّ.

 المناقشة والتحّليل: 
١- تنقّل الشّاعر بين الماضي والحاضر، نذكر اأمثلة، موضّحين سبب ذلك.

2- نوضّح الصّورتين الفنيّتين فيما ياأتي:
اأ- وحطام قلبٍ عاش مشبوب القلق. 

ب- يجني السّنا.
٣- نوضّح دل�لة ما ياأتي:

اأ- دفنت اأخاك بلا كفن.
ب- فارجع اإلى بلدٍ كنُوزُ اأبي حصاه.
ج- فاإذا نفضت غبار قبري عن يدك.

٤- هل كان الشّاعر موفقّاً في تقمّص شخصيّة اللّاجئ؟ نوضّح ذلك.
٥- نعدّد خمسةً من مخيّمات اللجّوء خارج الوطن.

٦- كيف يعود اللّاجئ الفلسطينيّ اإلى وطنه؟

 اللغّة وال�أسلوب: 
جابة الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

1- ما الحرف الذّي اأفاد التحّقيق في القصيدة؟
د- قد.  ج- ل�.    ب- السين.   اأ- اإنْ.   

٢- ما الفعل الماضي من الفعل المضارع )تئنّ(؟
د- اأنَّت. ج- اأنتَ.   ب- نَاأت.   اأ- اآنتَ.   

٣- ما اإعراب كلمة )ضيفا( في عبارة: )هي ل� تريدك اأن تعيش العمر ضيفا(؟
د- مفعولٌ به ثانٍ. ج- حالٌ.   ب- نعتٌ.   اأ- مفعولٌ به اأوّل.  
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2- نذكر ال�أصل اللغّويّ لكلمتَي: طغيان، ومستباح.
٣- وردت في القصيدة اأساليب النهّي، وال�ستفهام، والشّرط، نمثلّ لكلّ منها.

٤- نستخرج من النصّّ بعض ال�ألفاظ الدّالةّ على كلٍّ من اللوّن، والصّوت، والحركة في القصيدة:

الحركةالصّوتاللوّن

 القواعد 
من المعاني النحوية لـ )ل�( و)اللّام(

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:
1- ما السبب الذّي ل� يمكن للادّعاء ذكره في ملفّ ال�تهّام؟

٢- يا اأخي، ل� تحزنْ. 
٣- اإنمّا يُسجن ال�أحرار ل� القواعد. 

المجموعة الثاّنية:
1- كانت لنـا دارٌ، وكـان لنـا وطـنْ.          )هاشم الرّفاعي(

٢- قال تعالى: بز ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ بر          )الطلّاق:7(

نيا وما فيها".      )متفّق عليه( (: "لغََدوة في سبيل الله اأو رَوحة، خير من الدُّ ٣- قال رسول الله )
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نلاحظ: 
ــال  أولــى، نلاحــظ اأنّ )ل�( وردت فيهــا لمعــانٍ مختلفــة، فقــد جــاءت فــي المث بعــد قــراءة اأمثلــة المجموعــة ال�  

فيمــا بعدهــا.  تعمــل  ل�  الســبب، وهــي هنــا  اإمــكان ذكــر  تنفــي  نافيــة؛  أوّل  ال�
اأمّــا فــي المثــال الثاّنــي، فنلاحــظ اأنهّــا جــاءت ناهيــة؛ تنهــى عــن الحــزن، وهــي هنــا جازمــة، والفعــل المضــارع   

بعدهــا مجــزوم.
ــم ينفــي اأنْ يكــون  ــا بعدهــا؛ فالمتكلّ ــا قبلهــا، ونفــي م ــات م ــد اإثب ــة، تفي ــث، جــاءت عاطف ــال الثاّل ــي المث وف  

للاأحــرار. ويثْبِتــه  للقواعــد،  السّــجن 
واإذا دققّنــا النظّــر فــي اأمثلــة المجموعــة الثاّنيــة، وجدنــا حــرف الــلّام لــه معــانٍ ووظائــف متعــدّدة؛ ففــي المثــال   

أوّل، جــاءت حــرفَ جــرّ يفيــد معنــى المُلــك، وال�ســم الــذي يليهــا يكــون مجــروراً بهــا. ال�
وفي المثال الثاّني، اأفادت اللّام معنى ال�أمر، وفي هذه الحالة يكون الفعل المضارع الذي يليها مجزوماً بها.   

اأمّا في المثال الثاّلث؛ فقد جاءت اللّام حرف ابتداء يفيد التوّكيد.   

نستنتج:  
من ال�أدوات النحويّة:	 

١- )ل�(، وتاأتي: 
اأ- نافية، نحو قوله تعالى: بز ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺبر                                                                                                                                              )النسّاء: 14٨(

ب- ناهية، كقول الشافعيّ:    
ول� تَرجُ السّماحةَ من بخيلٍ          فما في الناّر للظمّاآن ماءُ

ج- عاطفة، نحو: اإنمّا ينجح المُجدُّ ل� الكسولُ.

2- )اللّام(، وتاأتي:
اأ- حرف جرّ، نحو قوله تعالى: بزڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇبر                                                                                                                                                                            )البقرة: ٢٨4(

ب- حرف جزم يفيد ال�أمر، نحو قول ابن زيدون:
أرواحنا اإلّ� رياحينا ليُِسْقَ عَهْدُكمُُ عَهدُ السرور فما           كنتم ل�

ج- ابتدائيّة تقع في بداية الكلام، تفيد التوّكيد، نحو قوله تعالى: بزڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ںںبر
)الحشر: 1٣(
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 التدّريبات: 
اإشارة )×( اأمام العبارة غير الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نضع اإشارة )⎷( اأمام العبارة الصّحيحة، و

اأ- في عبارة: )ل� تسرفْ في الماءِ(، جاءت )ل�( نافيةً.      )       (
ب- )ل�( العاطفة تفيد نفي الحكم عما سبقها، واإثباته لما بعدها.     )       (

ج- نعُرب )تَنظرْ( في قوله عزّ وجلّ: بزٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹبر        )الحشر:1٨( فعلاً
    مضارعاً مجزوماً.          )       (
د- تدخل اللّام ال�بتدائيّةُ على الجملتين الفعليَّة وال�سميّةِ.      )       (

2- نستخرج كلّاً من )ل�، واللّام( ممّا ياأتي، ونذكر نوعها:
اأ- قال تعالى: بزی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى   ئيبج  بح   بخ    بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تمبر 
)يوسف: ٦9(
اأحبّ اإليّ من قصرٍ مُنيفِ          )ميسون الكلبيّة( أرياح فيه    ب- لبيتٌ تخفق ال�
ج- قال تعالى: بزئا ئەبر              )العلق: 17(
د- قال تعالى: بزٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻبر                )الفتح: 1(
هـ- قال تعالى: بزئې     ئې     ئىئى   ئى  ی   یبر                                     )البقرة: ٢٥٥(

٣- نستخدم ال�أدوات النحّويّة ال�آتية في جمل مفيدة:
اأ- ل� الناّهية.

ب- ل�م ال�بتداء.
ج- ل� الناّفية.

 نشاطٌ: 
نزورُ، اأو نستضيفُ اأسيراً محرَّراً؛ للحديث عن تجربته ال�عتقاليّة.
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:   بَيْن يَدَي النَّصِّ

وُلـِـدَ الشّــهيد غســان كنفانــي عــام 19٣٦م فــي مدينــة عــكّا، عانــى نتيجــة جراأتــه فــي الدّفاع عن القضايــا الوطنيّة،   
حَفيّــة )الهــدف( فــي بيــروت. مــن مؤلفّاتــه: المجموعــة القصصيــة )مــوت ســرير رقــم 1٢(، وروايــات  واأنشــاأ المؤسّســة الصَّ

)مــا تبقّــى لكــم(، و)اأم ســعد(، و)عائــد اإلــى حيفــا(. اغتالــه الصّهاينــة ســنة 197٢م فــي بيــروت.

تــدور هــذه القصّــة حــول صــورة بومــة اقتطعهــا مــن مجلـّـة هنديـّـة، واألصقهــا علــى جــدار غرفتــه، فتذكـّـر بومــة   
حقيقيّــة، كان راآهــا علــى شــجرة فــي حديقــة منزلــه اأثنــاء ال�حتــلال الصهيونــيّ لبلدتــه ســنة 194٨م، فجــاءت القصّــة 

كاأنهّــا ترجمــة لمــا ترتبــط بــه البومــة فــي الماأثــور الشــعبيّ مــن شــؤم وخــراب.

البومَةُ في غُرْفَةٍ بَعيدَة
)غسّان كنَفانيّ(

الوحَدةُ
٩
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)1( 
أوّل مــن المجلـّـة الهنديّــة )اأ( كانــت رائعــة، ولكــنّ اأرْوعهــا -بــلا شــكّ- صــورة ملوّنــة  كلّ صــوَر عــدد كانــون ال�  
لبومــة مبتلّــة بمــاء المطــر، وتكمُــن كلّ روْعتهــا فــي لحظــة اللقطــة الموفقّــة، وفــي براعــة الزّاويــة، واأهــمّ مــن هــذا كلّــه 

ــر. ــلا قم ــل ب ــلّ لي ــي ظ ــة ف ــة المختبئ ــة للبوم ــرة الحقيقيّ ــاد النظّ اصطي
تعَُلَّق هذه الصّورة على حائط ما؛ فذلك  اأنْ  الرّائعة: يجب  اإلى صورة البومة  اأشدّ بصري  قلت لنفسي، واأنا   

يُكسب الغرفة شيئاً من الحياة والمشاركة.
ــط  ــع الحائ ــة؛ كــي تنســجم م ــة بنيّ ــا بورق ــرير، واأطرّتهُ ــل للسّ ــط المقاب ــى الحائ ــورة، بالفعــل، عل ــتُ الصّ األصق  
بشــكل مــن ال�أشــكال، كان العمــل الفنـّـيّ، اإذن، قــد اأخــذ ســبيله اإلــى الغرفــة، وكان ل� بــدّ اأنْ اأغبِــط نفســي علــى التقــاط 
هــذه الصّــورة. شــعرتُ، فجــاأة، باأننّــي اأعــرف هــذا الوجــه تمامــاً، واأنـّـي اأرتبــط معــه بذكــرى يجــب األّ� تمُحــى، نعــم، اأنــا 

ــف؟ ــى؟ وكي ــا؟ ومت ــن تقابلْن ــة، لكــنْ اأي ــار مخيف ــن للحظــة اختب ــن الصّامدتي ــن الغاضبتي ــن الحادّتي ــك العيني اأعــرف تين
نهضــت مــن فراشــي، اإذ تيقّنــت مــن اســتحالة النّــوم تحــت تلــك الوطــاأة، واأضــاأت المصبــاح، ثــمّ وقفــت اأمــام   
الصّــورة الملوّنــة: العيــون هــي العيــون، لــم تَــزَلْ، تُطِــلّ غاضبــة واســعة مغروســة فــي الوجــه المفلطَــح العجيــب. والمِنقــار 
المعقــوف كنصْــل عريــض لمِنجــل اأســود، لــم يــزل يُطبــق بعنــف علــى ضــرب مــن ال�شــمئزاز السّــاخر، والرّيــش الرّمــاديّ 

ــلّ بمــاء المطــر. ــذِر بعــد اأنْ ابت ــع خُصَــلاً كَصــوف ق ــوّن بحُمــرة وقِحــة يتجمّ المل
سقطت الذّكرى، بعد فترة، فاصلةً مدوّية صاخبة، فاأورثتْني دُواراً مفاجئاً، والتمعتْ خلال الضّباب المتكاثف   

كلُّ ال�أشياء التّي ذكرّتني بها البومة المخيفة، وبدا لي اأننّا نعرف بعضنا جيّداً.
)٢( 

كان ذلــك قبــل عشــر ســنوات علــى وجــه التقّريــب، كنــت فــي قريتــي الصّغيــرة التــي تتســاند دورُهــا كتِفــاً اإلــى كتــف   
آنَ اأشــباحاً تتلامــح منــذ زمــن بعيــد، كنــت طفــلاً اآنــذاك، وكنـّـا نشــهد، دون اأنْ نقــدر على  فــوق حاراتهــا الموحلــة، اأذكُرهــا ال�
ال�ختيــار، كيــف كانــت تتســاقط فِلَســطين شــبراً شــبراً، وكيــف كنـّـا نتراجــع شــبراً شــبراً. كانــت البنــادق العتيقــة فــي اأيــدي 
الرّجــال الخشــنة تمــرّ اأمــام اأعيننــا كاأســاطيرَ دمويّــة، واأصــوات القذائــف البعيــدة تدلنّــا علــى اأنّ معركــة تقــع ال�آن، واأنّ ثمّــة 

اأمّهــاتٍ يفقــدن اأزواجهــنّ، واأطفــال�ً يفقــدون اآباءهــم، وهــم ينظــرون عبــر النوّافــذ صامتيــن اإلــى ســاحة المــوت.
ل� اأعــرف فــي اأيّ يــوم وقــع الحــدث، حتـّـى اأبــي، اأيضــاً، نسَِــي ذلــك، كان اليــومُ المشــؤوم اأكبــرَ مِــن اأنْ يتسّــع   

لــه اســم اأو رقــم، لقــد كان فــي حــدّ ذاتــه علامــة مــن علامــات الزّمــن الكبيــرة، مــن تلــك التــي توضــع فــي مجــرى التاّريــخ 
أيّــام، ل� شــكّ، واإلّ� لكُنّــا  كــي يقــول النّــاس: حــدث ذلــك بعــد شــهر مــن يــوم المذبحــة، مثــلاً. كان يومــاً مــن تلــك ال�

حشــرناه تحــت رقــم، اأو تحــت اســم، اأو تحــت عنــوان.
أمّــي وهــو  ــل، وقــال اأبــي الشّــيخ ل� ــداأ الهجــوم قبُيــل منتصــف الليّ لقــد ب  

المــرّة. هــذه  كبيــر  هجــوم  اإنـّـه  الثقّيلــة:  بندقيّتَــه  يتنكـّـب 
ــة  ــاك اأســلحة جديــدة، واأنّ هنــاك هجومــاً مــن ناحي ــا، نحــن الصّغــار، مــن اأصــوات الطلَّقــات اأنّ هن لقــد عرفن  
ــا  ــن نظَرْن ــاً واأطفــال�ً، وحي ــة، فاأحرقــت بيت ــد ســقطت فــي وســط القري ــةً ق ــلَ حارق ــل ال�آن، واأنّ قناب ــم تُطــرَق قب اأخــرى ل

ــات،  ــم- اأشــباح نســوة مُنحنِي ــة شــاهدنا -كمَــن يحلُ مــن خَصــاص الناّفــذة الواطئ

يتنكّب: يحمل على مَنْكِبيه.

خَصاص: جمع خَصاصة، وهي الثُّقب.
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يســحبن جثثــاً اإلــى داخــل القريــة، وكان يســتطيع المســتمع باإمعــان اأنْ يلتقــط صــوت نَشــيج مخنــوق، اإحداهــنّ -هكــذا 
ــاً. ــي اآنٍ مع ــا ف ــا وصموده ــدت زوجه ــي- فق ــت تشــير اأمّ كان
)٣( 

بعــد ســاعة مــن الهجــوم المباغِــت، تراجــع رجالنــا، كانــت جهنّــم قــد صعــدت اإلــى ظهــر قريتنــا، وبــدا لنــا اأنّ   
ــون  ــة وهــي تلهــث: اإنهــم يقاتل ــراأة مــرّت تحــت شــبّاكنا تســحب جُثّ ــت ام ــا، وقال ــى بيوتن ــوم اأخــذت تتســاقط عل النجّ

بالفــؤوس.
وقتــال الفــؤوس لــم يكــن غريبــاً علــى رجــال قريتنــا، فلقــد كان الفــاأس هــو ســلاح الواحــد منهــم بعــد اأنْ تتقيّــاأ   
ــون مــن  ــمّ يشــاهد المحارب ــة، ث ــه كلّ مــا فــي جوفهــا، فــكان يحملهــا علــى كتفــه زاحفــاً فــوق ال�أشــواك الجافّ بندقيّت
خنادقهــم الرطبــة شــبح اإنســان راكــع، يرفــع كلتــا يديــه فــوق راأســه مــا وسِــعه ذلــك، وبيــن كفّيــه يتصلـّـب فاأسُــه الثقّيــل، 
ثــمّ يهــوي الفــاأس، ويتصاعــد صــوت ارتطــام عريــض مخنــوق، ويبتلــع الظـّـلام اأنـّـةً ممــدودة يعْقُبهــا شــخير عنيــف، ثــمّ 

يصمُــت كلّ شــيء. 
لقــد بــداأ قتــال الفــؤوس اإذن، هــذا يعنــي اأنّ الرجــال قــد تلاحمــوا، واأنّ جثثــاً كثيــرة قــد ضاعــت فــي خطــوط   
ــب، ومســتلقية  ــراب الطيّّ ــى التّ ــة، عل ــةً اأنوفهــا، براحــة مطلَق ــاأس، واضع ــى الف ــد عل ــا بتشــنجٍّ عني ه ــةً اأكفَّ ال�أعــداء مطبِق

بهــدوء.
بــداأت قريتنــا تنكمــش، ولــم يعــدْ هنــاك اأيّ عمــل للشّــيوخ غيــر اأنْ يعودوا   
اإلــى بيوتهــم، ولقــد شــاهَدْنا اأبــي يعــود منهــكاً، ولكنّــه لــم يُضِــعْ اأيّ لحظــة، بــل 
توجّــه لتِــوّه اإلــى دُرْج عتيــق كان محظــوراً علينــا ال�قتــراب منــه، وتنــاول مسدّســاً 

ــارع. ــى الشّ ــداً اإل ــي، وقفــل عائ ــا واإخوت ــا اأن ــه تجِاهن ــد مــن حَشــوِه، واأشــار لهــا بعيني ــد اأنْ تاأكّ ــي بع أمّ ــه ل� ــراً دفع صغي
كانــت اأختــي الكبيــرة قــد فهمــت كلّ شــيء، فاأخــذت تبكــي دافنــة راأســها فــي كفّيهــا، بينمــا ارتعشــت اأمّــي   
وهــي تحمــل المســدّس علــى راحتهــا، وتتوجّــه اإلــى الناّفــذة. فــي تلــك اللحّظــة، قـُـرع بــاب عتيــق كان يفصــل بيننــا وبيــن 
ــاً: افتحــوا، افتحــوا. ــا راجف ــلاق- وصــاح صــوت العجــوز جارِن ط ــى ال�إ ــاب عل ــك الب ــم نكــن نســتعمل ذل ــا -ول جيرانن
أمّــي  اأزّ البــاب اأزيــزاً رفيعــاً اإذ ســحبته اأمّــي، فاندفــع العجــوز اإلــى الغرفــة خائفــاً، واأجــال بصــره فينــا، ثــم توجّــه ل�  
ــمّ هــزّت راأســها  ــي، ث ــردّدت اأمّ ــر، فت ــمّ عــاد، فهمــس بحمــاس اأكث ــه، ث ــدت اســتنكارها ل ــاً اأب ــي اأذنهــا كلام وهمــس ف

موافِقــة، واأشــارت اإلــيّ اأنْ اأتْبَــع العجــوز اإلــى بيتــه.
دخلــتُ خلــف العجــوز اإلــى غرفــة دافئــة مفروشــة ببُســط ملوّنــة، واأخــذت اأراقبــه فيمــا هــو يحــرّك ســتارة، ويتنــاول   
مــن ورائهــا صندوقــاً صغيــراً يضعــه برفــق بيــن ذراعــيّ، شــعرت اأنَّ الصنــدوق اأثقــلُ ممّــا يبــدو، فتســاءلْتُ براأســي، واأتانــي 

ــا. ــي خبّاأهــا هن ــل، كان المرحــوم ابن أدْرَد: هــذه قناب الجــواب مــن فمــه ال�
وهــزّ راأســه باأسًــى، وانتبهــتُ لكلمــة )المرحــوم( التــي لــم تكــن تسُــتعمل   

قبــل ذلــك فــي هــذه الغرفــة، ول� فــي بقيّــة الغــرف، فراودنــي شــعور بالخــوف، بينمــا اســتمرَّ الشــيخ: يوشــك اليهــود اأنْ 
يدخلــوا القريــة، واإذا وجــدوا هــذه عنــدي قامــت قيامتهــم!

 

لتَِوهّ: فوراً.

ال�أدرد: من تساقطت اأسنانه.
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وتباطــاأتْ كلماتــه، وبــداأ يحــرّك اإصبعــه فــي وجهــي حركــة تحذيــر: اأنــت صغيــر، وتســتطيع اأنْ تختــرق الحديقــة،   
اأريــدك اأنْ تدفــن هــذا الصنــدوق فــي اآخرهــا، تحــت شــجرة التيّــن الكبيــرة، ربمّــا احتَجنــا لــه فيمــا بعــد. 

ســرّني اأنْ اأشــارك بعمــل بطولــيّ، فاندفَعْــتُ خــارج البــاب، وعندمــا وجــدتُ نفســي فــي الطرّيــق اإلــى الحديقــة،   
ــي  ــداً اأدراجــي، لكنّ ــل عائ ــل، واأقفِ ــي الثقّي ــي حِمل ــي نفســي، وهــي ترتجــف، اأنْ األق ــب، وحدّثتن ــي خــوف رهي تملكَّن
ــل اللهّــب، وكانــت  ــلّ مــن نافذتهــا وتشــاهدني، كانــت السّــماء شــبه مضــاءة بقناب ــي، ل� شــكّ، تُطِ ــى اأنّ اأمّ تنبّهــت اإل
أفــق راسِــمةً خطوطــاً مقطعّــةً منتهيــةً بضــوء ســاطع، وفــي لحظــات الصّمــت المخيفــة التــي كانــت  الشــرارات تلتَمِــع فــي ال�
ــاءً يبــدو كاأنّــه  ــي علــى طريقتهــا فــي المعــارك غن ــا تغنّ ــى مــن رجالن ــار، كانــت تسُــمع اأصــوات مــا تبقّ تتْبــع كلّ دفْقــة ن
نســان، وهــو يعَــضّ علــى بقيّــة ال�أغنيــة الحُلــوة، ثــمّ يُتِمّهــا هنــاك فــي الســماء. يتصاعــد مــن عالــم اآخــر، عالــم يمــوت فيــه ال�إ
اخترقــتُ الحديقــة منحنيــاً، وكانــت الطلَّقــات تمَــسّ اأعلــى الشــجر بصَِفيــر خافــت، وكانــت التيّنــة العجــوز تنتصــب   
فــي اآخــر الحديقــة، عندمــا وصلــتُ اإليهــا شــعرتُ بحماســة غامضــة، واأنشــاأتُ اأحفــرُ فــي ال�أرض مســتعيناً بعِــودَةٍ صُلبــة، وفــي 
اللحّظــة التــي اأســقطْتُ فيهــا الصّنــدوق بالحفــرة، ســمعتُ صيحــةً حــادّةً فــي اأعلــى الشــجرة، وتملكّنــي خــوف اأســقطَ ركبتيّ 
اإلــى ال�أرض، واأخــذتُ اأحــدّقُ مرتجفــاً عبــر ال�أغصــان، ثــمّ شــاهَدتهُا، علــى ضــوء اللهّــب المتصاعــد فــي ســماء قريتنــا، تقــف 
هنــاك، وتحــدّق فــيّ بعينيــن واســعتين غاضبتيــن اأخفــى اأعلاهمــا انحــدار الحاجــب عليهمــا. كان مِنقارهــا معقوفــاً كمِنجــل 
اأســودَ ذي نصْــل عريــض، وراأســها الكبيــر كصــورة قلــب رمــزيّ مفلْطَــح يتمايــل بانتظــام، كان ريشــها مبتــلّاً بمــاء المطــر الذي 

انهمــر فــي اأوّل الليّــل، وكان يومِــض فــي عيونهــا ذلــك الغضــب المَشــوب بخــوف 
غريــب، وكانــت تحــدّق فــيّ عبــر الظلّمــة تحديقــاً متواصــلاً، ل� يرتعــش.

واأوشــك الصّبــح اأنْ يطلـُـع واأنــا فــي وَقفتــي اأمــام الصّورة الملوّنــة الملصوقة   
علــى الحائــط العــاري، لقــد اأنهكتنــي الذّكــرى، ولكنـّـي اأحسســتُ بارتيــاح غريــب 
فجــاأة، فهاأنــذا األتقــي بالبومــة الغاضبــة بعــد غَيْبــة طويلــة، واأيــن؟ فــي غرفــة منعزلــة 
مُترامِيــة تتنفّــس بوَحــدة مَقيتــة، بعيــداً عــن قريتــي التــي كانــت تعبَــق برائحــة 
ــر  ــيّ، عب ــط تحــدّق ف ــى الحائ ــزال عل ــة ل� ت ــت البوم ــوت، وكان ــول�ت والم البط
زمــن متباعــد، وينحــدر مــن مِنقارهــا المعقــوف صريــر حــادّ: اأيهّــا المِســكين، هــل 

تذكرّتنــي ال�آن؟
)الكويت، 19٥9م(

يومِض: يشعّ، والوميض: البرق.

المشوب: المُخْتَلَط.

الصّرير: الصّوت الحادّ.
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 الفهم وال�ستيعاب: 
١- كيف كانت وفاةُ غسّان كنفاني؟

2- ما نوع القتال الذي كان ماألوفاً في القرية؟
٣- ماذا طلب العجوز من الكاتب؟

ندوق المليء بالقنابل؟ ٤- من اأين حصل العجوز على الصُّ
٥- من اأين جاء غسّان بصورة البومة؟

٦- نصِف البومة كما ظهرت في الصّورة المعلقّة.
٧- ما الصّفاتُ التي ذكرها الكاتب للتيّنة؟

٨- ماذا شاهد الكاتب على التيّنة؟

 المناقشة والتحّليل: 
جابة الصّحيحة فيما ياأتي: ١- نختار رمز ال�إ

1- اإل�مَ يشير قول الكاتب )يعني البومة(: وبدا لي اأننّا نعرف بعضنا جيّدا؟ً
ب- اأنهّا ليست صورة. اأ- اأنهّ يعرفها فعلاً.     

د- اأنّ الفِلَسطينيّ اعتاد حياة البؤس. ج- اأنهّا خائفة منه.    
٢- ما دل�لة اإشارة ال�أب بعينيه تجاه اأبنائه؟

ب- اإفراغه من الرّصاص.  اأ- اإخفاء المسدّس.    
د- اأنْ تلفّ المسدّس بقُماش. أمّ على غسّان واإخوته.   ج- اأنْ تحافظ ال�

2- نحدّد العناصر الرئّيسة في القصّة.
ندوق، نذكرها. ٣- في المقطع الثاّني اإشارة اإلى ما جعل الكاتب يواصل المَهمّة حتى يدفن الصُّ

٤- لماذا اخترق غسّان الحديقة منحنياً؟
٥- ما دل�لة قول الكاتب: "كانت جهنمّ قد صعدت اإلى ظهر قريتنا"؟

٦- بِمَ يوحي قول البومة: اأيّها المسكين، هل تذكّرتني ال�آن؟
٧- نمثلّ على الحوار الدّاخليّ في القصّة.

٨- اأين تكمن لحظة التاّأزمّ في القصّة؟
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٩- ما سبب ال�رتطام في قول الكاتب: "ويتصاعد صوت ارتطام عريض مخنوق"؟
١٠- نوضّح الصّور الفنيّة في الجمل ال�آتية:

اأ- كنت في قريتي الصّغيرة التي تتساند دورها كَتِفاً اإلى كتف.
ب- كان الفاأس هو سلاح الواحد منهم بعد اأنْ تتقيّاأ بندقيّته كلّ ما في جوفها.

ج- سقطت الذّكرى.

 القواعد 
عراب الجمل التّي لها محلّ من ال�إ

نقراأ: 

المجموعة ال�أولى:
أوّل من المجلةّ الهنديةّ كانت رائعة. اأ- كلّ صوَر عدد كانون ال�

ب- وهم ينظرون عبر النوافذ صامتين.

المجموعة الثاّنية:
اأ- والمنقار المعقوف كنصل عريض لمنجل اأسود، لم يزل يُطبق بعنف على ضَرْب من ال�شمئزاز السّاخر.

ب- هذا يعني اأنّ الرجال قد تلاحموا.

المجموعة الثاّلثة:
أمّي وهو يتنكبّ بندقيّته الثقيلة: ... . اأ- قال اأبي الشيخ ل�

ب- حدّثتني نفسي وهي ترتجف.

المجموعة الرّابعة:
اأ- قالت: اإنهم يقاتلون بالفؤوس.

ب- ظننتُ الرّجلَ يُحسنُ السباحة.

المجموعة الخامسة:
اأ- وتملكّني خوف اأسقط ركبتيّ اإلى ال�أرض. 

ب- اأذكرها ال�آن اأشباحاً تتلامح.
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نلاحظ: 
أولــى، نلاحــظ اأنّ كلمتَــي: كلّ، وهــم، تُعــرب كلّ منهمــا مبتــداأ، ولــو بحثنــا  عنــد النظّــر فــي مثالَــي المجموعــة ال�  
أولــى هــو )كانــت رائعــة(، اأمّــا فــي الجملــة الثانيــة، فالخبــر  عــن خبــر كلّ منهمــا لوجدنــا اأنّ مــا يتمّــم المعنــى فــي الجملــة ال�
هــو الجملــة الفعليّــة )ينظــرون(، فخبــر المبتــداأ فــي كلتــا الجملتيــن جــاء جملــة ســدّت مســدّ ال�ســم المفــرد؛ وهــي بهــذا 

عــراب )خبــر المبتــداأ(. جملــة لهــا محــلّ مــن ال�إ
اأمّــا فــي مثالَــي المجموعــة الثاّنيــة، فقــد وقعــت جملــة )يُطبــق( فــي محــلّ نصــب خبــر )لــم يــزَل(، بينمــا وقعــت   

جملــة )تلاحمــوا( فــي محــلّ رفــع خبــر اأنّ.
وبيّنــت الجملــة ال�ســميّة )وهــو يتنكّــب بندقيّتــه الثقيلــة(، فــي المجموعــة الثاّلثــة، حــال اأبيــه الشّــيخ حيــن قــال   
أمّــه مــا قــال؛ فوقعــت فــي محــلّ نصــب حــال. وينطبــق ذلــك علــى الجملــة ال�ســميّة )وهــي ترتجــف(؛ فهــي تبيّــن حــال  ل�

ــه. ــن حدّثتْ نفســه حي
اأمّــا فــي المجموعــة الرّابعــة، فــاإنّ جملــة )اإنهّــم يقاتلــون بالفــؤوس( جــاءت فــي محــلّ نصــب مفعــول بــه. وهــي   

فــي ذلــك كجملــة )يُحســن( الــواردة فــي الجملــة التــي تليهــا، اإذ وقعــت مفعــول�ً بــه ثانيــاً.
نّ هــذه الجملــة فــي محــلّ رفــع  واأخيــراً، وُصِفــت كلمــة )خــوف( بالجملــة الفعليّــة )اأســقط ركبتــيّ(؛ لــذا، فــاإ  

لـــ )اأشــباحاً(. الفعليّــة )تتلامــح( فــي محــلّ نصــب صفــة  ال�أخيــرة وقعــت الجملــة  صفــة. وفــي الجملــة 

نستنتج:  

عراب هي الجملة التي تسدّ مسدّ ال�سم المفرد.	  الجملة التي لها محلّ من ال�إ
عراب:	  من الجمل التي لها محلّ من ال�إ

1- الجملة الواقعة خبراً لمبتداأ، مثل: اأدب غسّان كنفانيّ يُمثلّ ال�أدب المقاوم. 
٢- الجملة الواقعة خبراً ل�أحد النوّاسخ )اإنّ وكان واأخواتهما(، مثل قول جرير:

اإنّ العُيونَ التّي في طَرْفِها حَوَرٌ            قَتَلْنَنا ثمَُّ لمَْ يُحْيينَ قَتْلانا 

٣- الجملة الواقعة حال�ً، مثل: يتضرّعُ المسلمُ التاّئبُ اإلى اللهّ وهو يبكي.

4- الجملة الواقعة مفعول�ً به، كقوله تعالى: بزڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    کبر    )التحّريم: ٣(

٥- الجملة الواقعة صفة، مثل: عجبتُ لقوم استكانوا للذّلّ.
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 فائدة: 
الجمل بعد النكِّرات صفات، وبعد المعارف اأحوال.

 التدّريبات: 
عراب فيما ياأتي، ونذكر محلّ كلٍّ منها: ١- نعيّن الجمل التي لها محلّ من ال�إ

)اإيليّا اأبو ماضي( ما         مُ في السَّ قلُْتُ ابْتَسِمْ يَكْفي التَّجَهُّ ما    اأ- قال السّماءُ كَئيبةٌ وتَجَهَّ
)البقرة: 1٥( ب- قال تعالى: بزئە  ئە  ئوبر                               

ج- كان امرؤ القيس يجيد الوصف.
د- اأقبل رجلٌ يركب فرساً.

هـ- اأقبل الرجلُ يركب حصاناً.

2- نمثلّ لكلّ ممّا ياأتي بجملة مفيدة:
 اأ- جملة وقعت حال�ً. 
 ب- جملة وقعت خبراً.

 ج- جملة وقعت مفعول�ً به. 

٣- نعُرب ما تحته خطّ فيما ياأتي: 
اأ- قلت لنفسي، واأنا اأشُدّ بصري اإلى صورة البومة: يجب اأن تُعلَّق هذه الصّورة على حائط. 

ب- كان العمل الفنيّ، اإذن، قد اأخذ سبيله اإلى الغرفة. 
ج- اإنّ هناك هجوماً من ناحية اأخرى لم تُطرَق قبل ال�آن.

د- ارتعشت اأمّي وهي تحمل المسدّس. 
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 العروض 
البحر الخفيف

نقراأ: 

نفســي يُدنـّـسُ  عمّــا  نفســي  جِبــسِصُنْــتُ  كلِّ  جَــدا  عــن  )البحتريّ(وترفَّعــتُ 

صَــبٍّ قَلــبَ  الهَــوى  خامَــرَ  دَلـيــــــلُوَاإذِا  عَيـــــنٍ  لكُِــــلِّ  )المتنبي(فَعَلَيـــــهِ 

بوَصْـــلٍ عنـّـي  ضَــنَّ  مَــنْ  اأبالــي  )بشّار بن برد(اإنْ قَضــى اللـّـه مِنْــكَ لــي يَــوْمَ جــودِل� 

وتَعْمــى الــورودِ  فــي  الشّــوكَ  اإكليــلاوتــرى  النـّـدى  فوقهــا  تــرى  )اإيليا اأبو ماضي(اأنْ 

وعند تقطيع ال�أبيات ال�آتية، وتقسيمها اإلى تفعيلات، نلاحظ ال�آتي:
وترفَّعتُ عن جدا كلِّ جِبسِ صُنْتُ نفسي عمّا يُدنسُّ نفسي   

ٮ ٮ - -/ ٮ - ٮ - / - ٮ - - - ٮ - - / - - ٮ -/ ٮ ٮ - -  
  فاعِلاتُنْ  مُسْتَفْعِلنُْ    فَعِلاتُنْ            فَعِلاتُنْ      مُتَفْعِلنْ     فاعِلاتنُْ

فَعَلَيهِ لكُِلِّ عَينٍ دَليلُ وَاإذِا خامَرَ الهَوى قَلبَ صَبٍّ   
ٮ ٮ - -/ ٮ - ٮ -/ - ٮ - - ٮ ٮ - -/ ٮ - ٮ -/ - ٮ - - 
  فَعِلاتنُْ    مُتَفْعِلنْ     فاعِلاتُنْ      فَعِلاتُنْ      مُتَفْعِلنْ    فاعِلاتُنْ

اإنْ قَضى اللهُ مِنْكَ لي يَوْمَ جودِ ل� اأبالي مَنْ ضَنَّ عني بوَصْـلٍ   
- ٮ - - / ٮ - ٮ - / - ٮ - - - ٮ - - /- - ٮ -/ - ٮ - -    
 فاعِلاتنُْ   مُسْتَفْعِلنُْ  فاعِلاتُنْ     فاعِلاتُنْ     مُتَفْعِلنْ      فاعِلاتُنْ

اأنْ ترى فوقها الندّى اإكليلا وترى الشّوكَ في الورودِ وتعمى   
- ٮ - -/ ٮ - ٮ - / - - - ٮ ٮ - - / ٮ - ٮ - / ٮ ٮ - -   

فاعِلاتُنْ     مُتَفْعِلنْ     فال�تنُْ     فَعِلاتُنْ      مُتَفْعِلنْ      فَعِلاتنُْ 

نلاحظ: 
اأنّ البحــر الخفيــف يتكــوّنُ مــن تفعيلتيــن، همــا: )فاعِلاتُــنْ - ٮ - -(، وهــي تتكــرّر فــي الصــدر مرّتيــن، وكذلــك   

فــي العجــز، و)مُسْــتَفْعِلنُْ - - ٮ -(، وهــي تــرد مرّتيــن: فــي الصــدر مــرّة، وفــي العجُــز اأخــرى.
واأنّ للتفّعيلتيــن الرئّيســتين صــوراً اأخــرى تــرد فــي الخفيــف، فتفعيلــة )فاعِلاتُــن - ٮ - -( لهــا صورتــان، همــا: )فَعِلاتُــنْ   

ٮ ٮ - -( و)فال�تـُـنْ - - -(، اأمّــا )مُسْــتَفْعِلنُْ - - ٮ -( فلهــا صــورة اأخــرى، وهــي: )مُتَفْعِلــنْ ٮ - ٮ -(.
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نستنتج: 
اأنّ البحر الخفيف يتكونّ من ستّ تفعيلات: ثلاثٍ في الصّدر، وثلاثٍ في العَجُز، وهي:	 

               فاعِلاتنُْ مُسْتَفْعِلنُْ فَعِلاتُنْ           فاعِلاتُنْ مُسْتَفْعِلنُْ فَعِلاتُنْ
تاأتي تفعيلة فاعِلاتنُْ )- ٮ - -( على صورة فَعِلاتنُْ )ٮ ٮ - -(، وفال�تنُْ )- - -(.	 
تاأتي تفعيلة مُسْتَفْعِلُنْ )- - ٮ -( على صورة مُتَفْعِلُنْ )ٮ - ٮ -(.	 
مفتاح البحر الخفيف:	 

يا خفيفاً خفّت به الحرَكاتُ         فاعِلاتنُْ مُسْتَفْعِلنُْ فَعِلاتنُْ

 التدّريبات: 
١- نقطّع ال�أبيات ال�آتية من بحر الخفيف، ونذكر تفعيلاتها:

اأ- صاحِ هذي قبورنا تملاأ الرُّحْـ    م    بَ فاأين القبورُ من عهدِ عادِ                       )اأبو العلاء المعرّيّ(
ب- قد بذلنا لك المودّةَ والحُبْ   م    بَ وزدنـاك فــوق مـا تتـمـنىّ                        )العباس بن ال�أحنف(
                           )اإيليّا اأبو ماضي(

ج- يا اأخي ل� تَمِلْ بوجهك عنيّ        ما اأنــا فحمـةٌ ول� اأنت فرقَـد1ْ
2- نملاأ الفراغ بالكلمة المناسبة، بحيث يستقيم الوزن والمعنى:

اأ- اآذنتنا... اأسماءُ         رُبَّ ثاوٍ يمَلُّ منه الثُّواءُ )ببَِيْنِها، ببَِنيها، ببَِيِّنها(         )الحارث بن حلزّة(
ب- ليس من مات فاستراح...         اإنما الميْتُ ميّتُ ال�أحياءِ )بميْتٍ، بميّتٍ، بمميتٍ(               )المتنبّي(
، جمالٍ، استقامةٍ(   )اإيليّا اأبو ماضي( ج- والذّي نفسهُ بغير...         ل� يرى في الحياة شيئاً جميلا )حُبٍّ

في رحاب الخفيف:
يَجــري دِجلَــةَ  وَراءَ  شِــراعاً  فــي دُموعــي تَجَنَّبَتــكَ العَــوادييــا 
ــعاعِ الهاديسِــرْ عَلــى المــاءِ كَالمَســيحِ رُوَيــداً وَاجْــرِ فــي اليَمِّ كَالشُّ
ــاً واديوَاأتِ قاعــاً كَرَفــرَفِ الخُلــدِ طيب بَشاشَــةَ  كَفِردَوسِــهِ  اأو 
ــلْ وَخُــذ اأمانــاً لقَِلبــي ــوادِقِــفْ تَمَهَّ                    )اأحمد شوقي(مِــن عُيــونِ المَهــا وَراءَ السَّ

 التعّبير: 
نكتبُ قصّةً قراأنا عنها، اأو سمعناها من اأجدادِنا حولَ النكّبة.

1  فرقد: نجم قريب من القطب الشّماليّ.


